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A B S T R A C T  
This article discusses the role of comparative literature in 
the Arab world and the influence of French literary theory 
on it. The article emphasizes the importance of critical and 
scientific documentation in the application of the theory of 
influence and intertextuality in Arab literary studies. It also 
argues against blindly adopting foreign literary 
methodologies that do not reflect the cultural context and 
identity of the Arab world. The article calls for a balanced 
approach that takes into account both the historical context 
and principles of influence and intertextuality in literary 
studies, while focusing on the global dissemination and 
clarification of Arab literary and critical content.  

 الخلاصة 

وتأثیر النظریة دور الأدب المقارن في العالم العربي  بحثیتناول ھذا ال
الأدبیة الفرنسیة علیھ. یشدد المقال على أھمیة التوثیق النقدي والعلمي في 
تطبیق نظریة التأثیر والتداخل في الدراسات الأدبیة العربیة. كما یؤكد على 
ضرورة الحذر من اعتماد المناھج الأدبیة الأجنبیة بشكل أعمى، والتي لا 

بیة. ویدعو المقال إلى معالجة متوازنة تعكس السیاق الثقافي والھویة العر
تأخذ في الاعتبار كلاً من السیاق التاریخي ومبادئ التأثیر والتداخل في 
الدراسات الأدبیة، مع التركیز على الانتشار العالمي والتوضیح للمحتوى 

 .الأدبي والنقدي العربي
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 مقدمة  .۱

جدا توضیح عدد المناھج الكبرى نتج المنھج التطبیقي عن الأسس الفكریة والذي یعد أھم ما توصلت إلیھ الدراسات والجھود النظریة. وكما نعلم فمن الصعب 
تفصیل مھما المھمة ضمن الأدب المقارن، ولكن عبر التعرف على الاتجاھات الخاصة بكل منھج یمكن توضیح معالم كل منھا . ونحاول أثناء ذلك معرفة كل 

واندراج العدید من الدراسات الأدبیة  كان صغیرا خصوصا عبر وضع أسس منھج مقارنة تطبیقیة عربیة. ومن منطلق شمولیة مصطلح الأدب المقارن
موحاتھا. أما فیما المتعارضة والمتباینة تحت رایتھ بل حتى الدراسات المتضاربة في منطلقاتھا واتجاھاتھا والمناھج التي تتبعھا، إضافة إلى ممارساتھا وط

إذ غالبا ما تحیط تجاذبات عدیدة بھویة الأدب . (1)أدنى الحدود غیر موجودة إلا في یخص الوحدة التي یوحي إلیھا استخدام مصطلح الأدب المقارن" فھي
یجد أحد العلماء من المقارن المعاصرن تتراوح ما بین تجدید جزئي للمنھج ومشاریع كبرى متعلقة بالھویة وتستند لأساس فكري ومن أمثلتھا المقارنة العربیة، 

صورة، سیضیع علیھ فرصة أن یكون أكثر دقة ومنھجیة، حیث ستكون أحكامھ وفقا لھذه الرؤیة المتسعة ھذا المنطلق أن اتساع میدان الأدب المقارن بمثل ھذه ال
التوصل إلى حقائق أدبیة مستجدة مستوحاة من طبیعة ھذا التخصص". وعلى العكس قد یؤدي دخول  نسبیة أبعد عن الدقة والمنھجیة، وبھذا تضیع فرصة

الباحثین العرب في مجال المقارنة بما یلي: لیس للأدب المقارن منھجیة خاصة محصورة بھ ولا حاجة بھ لذلك أصلا،  التحدیثات إلیھ وتطوره إلى تصریح أحد
 (2)والقوانین الأساسیة التي تحكم العمل الأدبي مثل جمع البیانات ونخلھا وتفسیرھا ھي نفسھا تنطبق ھنا وتنطبق في كل مكان
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 الأسس المنھجیة للمدرسة الفرنسیة .۱
س الفرنسیة في نظرا لمنھجھا التتبعي التاریخي وبیان صلاتھا من خلال تأثرھا وتأثیرھا في مجال الاختلاف اللغوي للمناھج الأدبیة خصوصا، أصبحت المدر

یتوقف عند الحدود اللغویة أو  الصدارة من ناحیة الانتشار والشھرة، ویقول غویار: إن الأدب المقارن ھو تاریخ العلاقات الأدبیة الدولیة. من ھنا فإن الباحث
. كما اھتمت  (2)لمتعلق بتأكید الھویة القومیة، استنادا إلى الأساس الفكري ا (1)الكتب والمشاعر بین أدبین وأكثرالوطنیة ویراقب تبادل المواضیع والأفكار و

صة والتشابھ في ضمن الصلات الواقعیة بین الأمم المتنوعة. إذ إن غایتھا المدرسة الفرنسیة عبر دراسة التأثیر اھتماما عظیما بعلاقة الدراسة التجریبیة المتفح
ونتج عن دراسة التأثیر ظھور تنوع منھجي وموضوعي . Passing Route)((3)ھي البحث عن التشابھ بین أدبین أو ثلاثة من خلال دراسة مسلك الانتقال 

  (4).مة من النظریات والمناھج والطرقلتكوین الأدب المقارن وتنمیتھ بحز غني جدا، بالتالي أرست المدرسة الفرنسیة أمس" راسخة وفكري
مع الأدب المقارن، نتج عن تطبیق مسار التأثیر والتأثر ملامح منھجیة فرنسیة جدیدة، واحتلت اھتماما واسعا لینتج عنھا نھایة مدرسة فرنسیة رائدة ومتفقة 

بالمعنى الذي یعنیھ ھذا المصطلح في میدان الأدب المقارن، إذا لم تقم على العلاقات وما ینشأ عنھا من تأثیر وعلیھ، لا تكون الدراسة من وجھة نظرنا مقارنة 
الأمر الذي أدى بالكثیر من المقارنین العرب إلى تقلیدیھ نتیجة لریادتھ الواسعة، بعد أن تأسس الأدب المقارن عند العرب  (5)ثر بین الآداب القومیة المختلفةوتأ

ویوجد . (6)كز على التأثیر والتأثر بالأساسنتصف القرن العشرین، سار في الغالب على وفق رؤیة منھجیة واحدة ھي رؤیة الاتجاه التاریخي، الذي ارتفي م
لقومي من خلال مساره تفسیرات عدیدة خلف ھذا التفضیل والتي یأتي في مقدمتھا أقدمیة ھذا المنھج وأسبقیتھ، إضافة إلى قربھ من بیان أثر الأدب العربي ا

أحد المقارنین:  التحلیلي، الأمر الذي یحقق تطلعات المھتمین بإظھار خدمة العرب لغیرھم وفضلھم علیھم فیما یخص المسار التاریخي. وفي ھذا الأمر، یقول
 (7)التاریخیة المقارنات ربما تكون مھمة ومفیدة لكنھا لا تدخل باب الأدب المقارن لافتقادھا الصلة "إن مثل ھذه

ا ما تذكر المرء من ناحیة ثانیة، نتج عن ھذا الانحیاز للمدرسة الفرنسیة ردود أفعال أخرى من العرب ولكن باستخدام نفس الأدوات التاریخیة یتضح أنھ إذ
أن یستغرب ھذا التمركز المسرف حول الذات الحضور الواسع للشرق ولا سیما الشرق العربي في الآداب الأوروبیة قدیمھا ووسیطھا وحدیثھا فإنھ لا یسعھ إلا 

 (8)أخذت المدرسة الفرنسیة بھ نفسھا الذي
م بمساره دون وقد نلاحظ كثرة الآراء المؤیدة لھذا المنھج ومحاولاتھا لتأقلمھ عربیا أو على الأقل تخفیف شدة التصریحات حول ضرورة اتباعھ والالتزا

على أسس نظریة التأثیر والتأثر یظل عملا علمیة مشروعة تماما ... وأكثر من ذلك، فإن نظریة التأثیر والتأثر  الخروج عنھ إن إجراء دراسات وبحوث مقارنیة
لا شك فیھ استمالة التوجھ  ومما. (9)تحدد مسوغات قویة لتطبیقھا في الدراسات الأدبیة بالوطن العربي... ولكن ھذا لا یعني أبدأ التعصب لھذه النظریة أو تلك

ت الاتجاه القومي لمختلف المناھج الھادفة بشكل أساسي إلى ھویة قومیة مع الانتباه لوجود جانب ذوقي نقدي، مع ذلك لا یمكن لنفس الباحث وضع مجالاالعربي 
ومنھجیة، ولكنھ لا یكون نھایة المشابھ للمنھج الفرنسي والمقلد لھ لا الحتمیة منھا ولا النھائیة "إن العمل التوثیقي في نظریة التأثیر والتأثر مطلوب علمیة ،

 (10)في عملیة المقارنة المقارنة إطلاقا. ولم یزعم أي باحث فرنسي أن التوثیق غایة قصوى للمقارنة، وأن التذوق لیس لھ أي مجال
مناقشتنا للنھضة المقارنیة العربیة من الخاطئ حكمنا مباشرة على أحد المناھج بالزوال أو وجوب تحدیثھ فقط لكونھ منھجا قدیما. لكن من جھة ثانیة وخلال 

ة بتطبیقات منھج خاصة من حقنا التعجب من الاتجاه الشدید لمناھج لا تعبر عن أھداف سیاقنا الثقافي وطبیعة سیاقھ. فلا ینبغي علینا الاستمرار بالمفاخر
اه في وقتنا الحالي اتباعیة مستھلكة وقدیمة لیس بمقدورھا تلبیة شروط المدرسة الفرنسیة أمام العالم الأدبي من خلال إثبات أحدھا أو الآخر إذ یعد ھذا الاتج

تنقیب في التراث النھضة القومیة العربیة والتي بدورھا تتطلب اتزانا في المسار المنھجي، الأمر الذي لا یوجب البحث عن علاقات التأثیر بالضرورة أو ال
العزلة المبالغ فیھا والتعصب القومي من ناحیة ثانیة. ومن ھذا المنطلق بإمكاننا المقارنة بین اثنین من الأدبي لإیجاد صراع ومشاكل إثبات الأولویات أو حتى 

التأثیر المختلفة شریطة وجود الاختلاف اللغوي والتشابھ الموضوعي بینھما مع عدم الالتزام بوجود صلة ما بین الجانب التاریخي ومبادئ التأثر و الآداب
 ف من توضیح المحتوى الأدبي والنقدي العربي بشكل عالمي والتركیز علیھ.والانتباه إلى الھد
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 الأسس المنھجیة للمدرسة الأمریكیة .۲
المقارن أن تطور شكلت ثاني المراحل تالیة للمدرسة الفرنسیة، والتي عملت على إنھاء ھیمنة المسار التاریخي، ومن خلال كتاب فان تیغم یجد مؤلفا الأدب 

. والذي طور مفھوم النقد الأدبي فیما یخص  (1)ك في مرتبة الوثائق التاریخیةإلى أن یسل -المدرسة الفرنسیة واتساعھا قد انتھى بالكتاب بالرغم من ممیزاتھ 
الأدب ومختلف الفنون الإبداعیة المتاحة  السیاق المقارن عبر الاھتمام بالتذوق الأدبي وعقد المقارنات والتركیز بھا، وأكثر من ذلك زیادة نطاق المقارنة ما بین

ذ الأدب على أنھ في كتابھما (نظریة الأدب یذكر المؤلفان: ومھما كانت الصعوبات التي تعوق فكرة التاریخ الأدبي الشامل، فإنھ من الأھمیة بمكان أن نأخ
المدرسة  وضح رینیھ ویلیك عددا من الجوانب الإنسانیة الواسعة ضمن وقد. (2)ره بغض النظر عن الفروق اللغویةمجموع متكامل، وأن نتتبع نمو الأدب وتطو

 (3)ل، سوف یختفي الغرور الوطنيومصیره، وخلق عالم جدید من الخیا الأمریكیة في قولھ: "عندما نفھم طبیعة الفن والشعر، وتفوقھ على الموت البشري
بالمدرسة الأمریكیة ذاتھا ضمن مجالات المقارنة العربیة بنسبة لیست بالقلیلة أبدا، لم یكن  مما لا یحمل مجالا للشك، فرضت طبیعة تطبیقات المنھجیة الخاصة

ي: "الأدب المقارن الاھتمام بالعلاقات التاریخیة التأثریة ھو العامل الحاسم في ذلك، بل من خلال تطبیق مبدأ النظر الداخلي للنصوص، ویتجلى ذلك فیما یل
المقارن في القدیم، من حیث الاھتمام الأكبر لیس بالتشابھ أو الاختلاف، ولكن الاھتمام بالمدخل النقدي عبر المدارس النقدیة  حدیثا یختلف تماما عن الأدب

نھ وبین . ومن خلال ھذا المدخل النقدي تبدو العلاقة بین الروایة والسینما، وبین الأدب وعلم الاجتماع، وبی(4)ئمة لكل نص أو عمل دون الآخروالثقافات الملا
راسة، من دون مصادرة التكنولوجیا، وبین التاریخ والروایة والمسرح والشعر . ... إلخ واعدة بالكثیر من الرؤى والأفكار، وما یتصل بھا من أدوات البحث والد

محاولات النقد العدیدة للرائد العربي للمقارنیة یتضح ذلك في  بالنسبة للجانب العربي. (5)لثقافیة والفنیة لصالح حق ل آخرحق استقلال كل حقل من ھذه الحقول ا
نیمي یركز في العلاقات د. محمد غنیمي ھلال، وعلى لسان أحد نقاده ما یلي: "أما النتیجة الثانیة، فتتمثل في شحوب الناحیة الفنیة في ھذا الكتاب، وذلك لأن غ

لناحیة الفنیة أكبر المجالات ما بین الأدب والفن بل تشمل الظاھرة الإبداعیة كلیا وتعبر عن . وبالطبع تمثل ا(6)نصوص على حساب الناحیة الفنیةالتاریخیة بین ال
یلیة المنھجیة نوعیة رصینة جدیدة بعیدا عن المدرسة الفرنسیة ومسارھا وذلك نتیجة لوجود نسق جدید یتطلب ذلك التحدیث، ومن خلال إیلاء الأدوات التحل

یخ لى المدرسة الأمریكیة في تأكیدھا ما أسماه رینیھ ویلیك (كلیة الظاھرة الأدبیة، أي بقدرة الأدب على تخطي حواجز التارلأھمیة كبیرة ولعلني ھنا أقرب إ
ونلاحظ التنوع ھنا من خلال وضع منھج یمكنھ دراسة الصلات والموضوعات المختلفة وقد أكد أحد الباحثین ضرورة تحدید . (7)وتحقیق التلاحم على أسس فنیة

التشابھ دعك من  ھ التشابھ الأمر الذي یتطلب التفكیر من وجھة نظر المناھج الأمریكیة ولیس الفرنسیة، فالمقارنة تھدف في الدرجة الأولى إلى بیان أوجھأوج
ة وما ھي نسبة اتجاه المقارنین العرب ویتبین لنا ھنا تركیز الاھتمام على ثاني مستویات المناھج التحلیلی.  (8)العملین موضوع الدراسة مظاھر التأثیر والتأثر في

بتة والتي قد یجدھا إلى تقلیده ومشابھتھ وحتى اتباع مساره. وعلى الرغم من عدم كون اتباع أحد المناھج أمرا منقصا لھ، ولكنھ یغدو تدریجیا ھویة بدیلة ثا
رسم الصورة المقارنیة الخاصة بھم. وقد أدت نتائج التجدید المقارني في  المقارنون المؤمنون وسیلة لتغییر ینتج عنھا بدون التفكیر جدیا بطریقة تساعد على

 المنھج الأمریكي إلى إیمان عدد من المقارنین العرب بأھمیة أخذ الأصل والتحدیث علیھ خارجیا بشكل مستمر.
رنة الأجناس الأدبیة: الروایة ، المسرح، الشعر وما إلى أثناء تخیل المقارنیة العربیة وتصورھا، ینبغي بقاء المقارنة بین مختلف الموضوعات في حدود مقا

لیا خاصا بھا، إذ لن نجد ذلك. بینما عند النظر في مختلف التماثلات البقیة في الأجناس الإبداعیة والفنیة المختلفة الأخرى، نجد أن لكل واحدة منھا مسارا تقاب
المقارنة وأنواعھا من شأنھ تمكین المقارنیة العربیة من التركیز على كل عنصر من عناصرھا مقارنة ما بین الرسم الروایة مثلا نتیجة لتعیین موضوعات 

العربیة المحلیة منھا والعالمیة على نھضة المقارنیة، یمكن توضیحھا عبر استعراض  بمفرده وتحدیث معطیاتھ وتطویرھا . وفیما یتعلق بانعكاسات النواتج
 بصورة المساندة.مختلف النواحي الإبداعیة المتعلقة 

ي على نضج النتاج العربي فیما یتعلق بمستوى الاختلاف اللغوي، تفید المقارنیة العربیة حسب مبدأ الموازنة النقدي الغني عن التعریف، إذ یعمل ھذا المبدأ النقد
ب نشر المعطیات الأدبیة العربیة بصورة شاملة. بشرط ألا وإبراز الأقوى فیھ، منفتحا على آداب العالم جمیعھا الشرقیة منھا والغربیة دون استثناء، إلى جان

ھذا النتاج في الفنون  تكون العملیة المقارنیة العربیة مشروطة بوجود التأثیر والتأثر ، إذ تؤدي إلى إنتاج أدب عربي متواصل مع العالم، بینما تذكر تشابھات
ا القول إن منافع التوجھ كامنة في عملیة دفع النتاج العربي نحو نھضة أدبیة فنیة نقدیة عموما والآداب الأخرى كداعمات لھ، ولیس كمجال تحلیل مقابل. یمكنن

جالات، من شأن شاملة للعالم كلھ، بشرط اتصال ھذا التوسع في محاور النتاج وإیصالھ على آفاق العالم ضمن دراسات توضیحیة للارتباطات الممكنة بین الم
والفكر إلى تلمس مواطن التقارب والتواصل والتكامل الإبداعیة على سبیل المثال، بین الروایة والمسرح والسینما، وبین الرسم ھذا دفع رواد الإبداع والنقد 

بعبارة أخرى : تكمن الفائدة من ھذا المنھج الخاص بالمناخ . (9)ره بشكل متكامل عن طریق الإبداعوالشعر والموسیقى، بالإضافة إلى كل ما یمكن خلقھ ونش
المبدعین على اختلاف توجھاتھم لأھمیة التواصل بین مسارات الإبداع جمیعھا، لیس فقط في مجال أو مجالین على  العربي في مجال الإبداع الأولي، في وعي

الكبیرة، ویوفر فرصا حساب مجالات أخرى، ما من شأنھ تقدیم صورة متكاملة بین الفنون والآداب العربیة للعالم ینسجم ذلك بشكل أصلي مع سیاق النھضة 
 وإلھاما لكثیر من المبدعین.

 
 
 

 

                                                           
 .۲۳، ص ۲۰۰۱،  ۳كلود بیشوا وأندریھ روسو ، الأدب المقارن ، ترجمة أحمد عبد العزیز ، مكتبة الانجلو المصریة ، ط (1) 
 ۱۹۹۱رینیھ وبلیك وأوستن وارین ، نظریة الأدب، ترجمة عادل سلامة ، دار المریخ للنشر ، الریاض ،  (2) 

(3) Wellek, René. The crisis of comparative literature, published in: Damrocsh, David. The Princeton sourcebook in 
comparative literature, Princeton Univ. Press, UK. ۲۰۰۹, P۱۷۱.  

 ۹، ص ۲۰۰٤لمقارن ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، ا عزة ھیكل ، في الأدب (4) 
 .۳۸٦، ص  ۲۰۰۷،  ۷۰ھمام عبد اللطیف ، محمد غنیمي ھلال وجھوده في الأدب المقارن والنقد الأدبي ، مجلة فصول ، ع (5) 
 ۱٤، ص  ۱۹۹٥عبد الحمید إبراھیم، الأدب المقارن من منظور الأدب العربي : مقدمة وتطبیق ، دار الشروق ، القاھرة ،  (6) 
ة خطاب المرأة في أعمال كولیت خوري الإبداعیة في ضوء الدراسات المقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب والعلوم سلوى عدنان الحصني، بنی (7) 

 ٥، ص ۲۰۱۰الانسانیة ، جامعة البعث ، سوریا ، 
 ، ۲علي عشري زاید ، الدراسات الأدبیة المقارنة في العالم العربي ، مكتبة الشباب ، جامعة القاھرة ، ط (8) 
 .۱٤عبد الحمید إبراھیم ، المصدر السابق ، ص  (9) 
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 الأسس المنھجیة للمدرسة السلافیة .۳
ة، إذ یذكر ماركس ھي المدرسة المتمیزة ببعد اجتماعي كبیر، وارتباط إیدیولوجي بالماركسیة، ومن الممكن استنباط ھذه المدرسة من أولى الأدبیات الماركسی

یقال عن الإنتاج المادي ینطبق أیضا على الإنتاج الفكري. فثمار النشاط الفكري عند كل أمة تصبح ملكا مشتركا لجمیع الأمم . وإنجلز في البیان الشیوعي : وما 
رغم .  (1)داب القومیة والمحلیة أدب عالميویصبح من المستحیل أكثر فأكثر على أیة أمة البقاء محصورة في أفقھا الضیق ومكتفیة بھ ویتألف من مجموع الآ

. وقد حاولت المدرسة السلافیة إیجاد مشروع منھجي . مختلف للمقارنة بین الآداب،  (2)صبح ثابتا ومتوافق علیھ نسبیاوجود خلاف حول التسمیة، إلا أن اسمھا أ
فسیة بین العلاقات الأدبیة القائمة بین الأمم، إذ یعتمد ھذا النھج على آلیة اجتماعیة تاریخیة فـ فھم الظاھرة الأدبیة وعوامل إنتاجھا وانتقالھا ما یخلق نوعا من التنا

بشریة محددة ، ولیست ناتجة عن مجرد انتقالھا من أو تأثرھا بأدب أمة أخرى...  تنتج الظاھرة الأدبیة عن مسألة لحظیة اجتماعیة تاریخیة محددة لدى جماعة
. یرى د. سعید علوش أن المدرسة التي تمیزت بالفعل ھي  (3)الإیجابي والمتلقي السلبيرسل بعیدا عن ذلك التسلسل المضلل العنصري القائم على مبدأ الم

وھذا التمیز ھو المدرسة السلافیة، وھي مدرسة اشتراكیة لأنھا حاولت أن تتمیز على أساس المنظور الاجتماعي أو الجدلیة الاجتماعیة للتطور الاشتراكي، 
. بالتالي، نلاحظ وجود خلفیة كامنة وراء ھذه المدرسة، تتمثل في خلفیة اجتماعیة، وتستمد جمیع مقوماتھا من (4)یةي بلا شك، ویفتح آفاقا مقارنمنحى تجدید

الأساسي في نقطة  التطور التاریخي الذي شھدتھ ھذه الدول. یمكن اعتبار ذلك بحد ذاتھ من العناصر الصائبة في مجالات دراسات الأدب العام یتمثل الاختلاف
دب الماركسیة، التي ینطلق منھا الأدب المقارن التقلیدي المتمثلة في (الأدب القومي) وما یتلقاه ویعطیھ من مؤثرات. وھذا ما لا تجاریھ فیھ نظریة الأ الارتكاز

ة الفكریة الماركسیة، وصولا إلى على نشر القاعد . إلى جانب الطموح العالمي القائم (5)ھ إلى الأدب المقارن التقلیديفھي أقرب إلى ما یسمى (الأدب العام من
النمطیة فضلا عن  اتحاد المجتمعات في وجھ اختلافات الواقع الاقتصادي ثم الواقع الأدبي العالمي ونلاحظ إشارة .. مكارم الغمري إلى أفضلیة (التوازیات)

وب المختلفة عند درجات واحدة من التطور الاجتماعي. تظھر إذ تفترض دراسات التوازیات وجود تشابھات ھامة في آداب الشع -أھمیة التأثیرات الفرنسیة 
سمات العامة في آثار ھذا التشابھ بصرف النظر عن وجود تأثیر متبادل أو اتصال مباشر بین ھذه الآداب ... ودراسات التوازیات... تساعد على معرفة ال

تحدیدھا ورصدھا والاستفادة منھا بالشكل الأمثل لتحسین واقعنا المجتمعي والسیر في  والتي تعبر عن الظواھر الاجتماعیة التي بإمكاننا (6)الظواھر الأدبیة
دب الإنسانیة الشاملة تطوره نحو تحقیق الأھداف الماركسیة. بید أن النقد الماركسي بنظریتیھ ھو ما یھمنا أساسا الآن، والذي بدوره قدم إضافة مھمة لنظرة الأ

ظھر في ھذا المجال المقارن المجري جورج لوكاتش صاحب  (7)بھ عن القوقعة والتعصب القوميرجت منھ. ودعا للنأي والتي تتجاوز حدود البلد الذي خ
 (8)المدرسة السلافیة نظریة البنیویة العضویة، وفیكتور جیرومنسكي من

ویقول: ویصعب علینا أن نمیز خصوصیة أو فرادة فیما  من ناحیة أخرى، یجد باحث آخر من منظور مختلف عدم الاھتمام الناحیة الاجتماعیة في ھذا المنھج،
منطلقاتھا، وربما  یدعي بالمدرسة الاشتراكیة في الأدب المقارن، لأن ھذه المدرسة إن جاز لنا أن نسمیھا كذلك قد تقترب من رؤیة المدرسة الفرنسیة في بعض

الباحث عاد لیحدد الخط العام للناحیة الاجتماعیة: یتقید بدراسة الأسس الاجتماعیة إلا أن نفس .  (9)الأمیركیة في منطلقات أخرى لھا اقتربت من المدرسة
ستقي من طبیعة ھذه والاقتصادیة والأمس الطبقیة وتاریخ الحضارة لتجعل من ذلك كلھ إطارا للظاھرة الأدبیة التي تدرسھا ) ... بید أن الاستنتاج المھم الم

دب المقارن یتأثر بالضرورة بالمنطلقات الفكریة والسیاسیة السائدة، وھو استنتاج قد یقترب من البدیھیات والمسلمات". الرؤیة للأدب المقارن ھو أن مفھوم الأ
؟ ویكون ذلك  ونطرح ھنا سؤالا فیما ینسب إلى المفكر إیھاب حسن من قبل أحد الباحثین، ھل یقترب من المنھج السلافي ویشبھھ بشكل مباشر أو غیر مباشر

ط بصاحبي عدم الالتزام بمبدأ التأثر والتأثیر في أحد المسارات وإنكاره، فیقول ما یلي: "إیھاب حسن لا یشترط ذلك، فالظروف المتماثلة التي تحی من خلال
بالتجانس وبین التشابھ  سمىھي التي تؤدي إلى ظھور بعض الملامح المشتركة في العملین الأدبیین ، ولھذا یفرق الباحث بین التأثیر أو ما ی -في رأیھ  -النصین 

المنھج السلافي. والذي یعد أحد المبادئ الأساسیة، وعموما یصعب الابتعاد بالعملیات الأدبیة عن  في الوجدان والظروف. ومما لا شك فیھ أن ھذا یتبع مبادئ
 (10)السیاق الاجتماعي إن كان في نشوئھا أو عبر تلقیھا

المذكور أنھ لیس ضروریا انسجامھ بفكره المعرفي والاقتصادي مع واقعنا العربي المرتبط بالدین عموما (وھي المیتافیزیقیة التي ما یمكننا استنتاجھ من المنھج 
 رار بالبحث عنترفضھا الماركسیة)، وقد یعتبر غیر واقعي وتعسفي محاولة البحث عن متشابھات نمطیة، مع ذلك ومن ناحیة ثانیة فھي تزودنا بدوافع للاستم
ل الذي یمكن كلا مختلف المبادئ النمطیة وخاصة التشابھات العربیة منھا وھو الأمر الذي یتضح تحققھ من خلال وحدة اللغة والدین (عموما) والتاریخ بالشك

دد والخاص والانطلاق لإیجاد من الأدب العربي والفن من اكتشاف التشابھات والانتباه لعقد ھذه الصلات بشكل واسع معتمدا على الواقع القومي الفكري المح
فیة عبارة عن أھم اختلافات الصورة العربیة وكیفیة تمیزھا عن غیرھا، على الرغم من اعتبار بعض الباحثین ومن درسوا الأدب المقارن أن المدرسة السلا

اعدتنا على خلق واقع عربي أفضل حاویا على عدد صفحة أكل الدھر علیھا وشرب عوضا عن اعتبارھا تجربة مؤثرة ذات فعالیة". ویمكن لبعدھا المنھجي مس
 ومعروف من العناصر الواقعیة والموحدة. وما ینتج عنھا من محاولات لبناء المقارنیة العربیة وترسیخھا معتمدة على ما ھو شائع من المتشابھات النمطیة

 
 
 
 

                                                           
 .٤۲، ص  ۲۰۱٤ماركس وأنجلز ، بیان الشیوعي ، روافد للنشر والتوزیع، القاھرة ،  (1) 
العرق السلافي، ولھا ن القاسم المشترك بینھم ھو الأسس النظریة والمنھجیة التي ینطلقون منھا في دراساتھم المقارنة، وھي أسس لا علاقة لھا بانتمائھم إلى  (2) 

 ، المصدر السابق كل العلاقة بانتمائھم إلى الفلسفة الماركسیة أي المادیة الجدلیة، ولھذا فإن تسمیة المدرسة السلافیة ھي تسمیة غیر صائبة. عبده عبود
 ۲۱، ص  ۲۰۱۲،  ۱وزیع ،القاھرة ، ط صلاح السروي ، المثاقفة وسؤال الھویة مساھمة في نظریة الأدب المقارن ، دار الكتبي للنشر والت (3) 
الثقافات القومیة فتح الدرس المقارن في أمریكا والمدرسة السلافیة المقابلة الباب واسعا نحو مناھج ورؤى أخرى للنظر في العلاقات القائمة بین الآداب و (4) 

خضیر ، ثنائیات مقارنة أبحاث ودراسات في الأدب المقارن ، المؤسسة  المختلفة، وتجاوز الطابع المسرف لأحادیثھ النظر والنوازع القومیة الضیقة. ضیاء
 .۸، ص  ۲۰۰٤العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ، 

 ۲۸۳عبده عبود ، المصدر السابق ، ص  (5) 
 ۸-۷عبد النبي اصطیف، المصدر السابق ، ص  (6) 
 ۲۸۳عبده عبود ، المصدر السابق ، ص  (7) 
 ۸-۷صطیف، المصدر السابق ، ص عبد النبي ا (8) 
 عباس العباسي، الأدب المقارن : نماذج تطبیقیة عالمیة عربیة فارسیة ، الدار العربیة للموسوعات ، (9) 
 .۲۳عباس العباسي ، المصدر السابق ، ص (10) 
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 الخاتمة .٤
 

العالمي لفترة طویلة من الزمن واستمر بعضھا رائدا بشكل كبیر في العالم العربي  بالمختصر فقد سیطرت ھذه المدارس الثلاث على مجال الأدب المقارن
وإمكانیة تطبیق ھذه كالمدرسة الفرنسیة مثلا. ومن الواضح أن ھذه القوة كانت نتاجا لھیمنة وقوة التماسك المنھجي الملحق بالأساس الفكري المتین من ناحیة 

الوصول إلى نظرة نقدیة حول منھج المقارنة العربي خصوصا عبر جمع الآراء المختلفة لنقاد العالم العربي في ھذا  المناھج عموما. من ناحیة أخرى، یمكننا
كثیرة فیما  المجال، ویكون ذلك من خلال تخصیص نقد لكل مدرسة یمكن عبره طرح الاقتراحات العربیة وعلى ما یبدو، تحاط المدارس التقلیدیة باقتراحات

في  المنھجي عالمیا مما یظھر بدوره الارتباط بین كل من اتجاه تغییر المسار الأدبي المقارن لإظھار مدارس أخرى جدیدة والمحاولات الجدیدة یتعلق بالتجدید
 مجال السیاقات الحدیثة والمعاصر

 
 المصادر

 
 .۲۰۱۲و الاعلام ، سیدي بلعباس ،  بومدین جلالي ، النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي، دار الحمراء للنشر و التوزیع - 

 
 .۱۹۹۲حسام الخطیب ، آفاق الأدب المقارن عربیة وعالمیة، دار الفكر المعاصر ، -
 
 .۲۰۰۲،  ۳۱، مج  ۲، ع الرشید بشیر بوشعیر ، الدراسات الأدبیة العربیة المقارنة ، مجلة عالم الفكر ، الكویت -
 
 .۱۹۹۱، الریاض ،  ، ترجمة عادل سلامة ، دار المریخ للنشررینیھ ویلیك وأوستن وارین ، نظریة الأدب  -
 

علوم الانسانیة سلوى عدنان الحصني ، بنیة خطاب المرأة في أعمال كولیت خوري الإبداعیة في ضوء الدراسات المقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب وال - 
 .۲۰۱۰البعث ، سوریا ،  ، جامعة

 
 .۲۰۱۲،  ۱الكتبي للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط  سؤال الھویة مساھمة في نظریة الأدب المقارن ، دارصلاح السروي ، المثاقفة و -
 
 .۲۰۰٤للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،  ضیاء خضیر ، ثنائیات مقارنة أبحاث ودراسات في الأدب المقارن ، المؤسسة العربیة -
 
 .۲۰۱۲للموسوعات ،  تطبیقیة عالمیة عربیة فارسیة ، الدار العربیةعباس العباسي ، الأدب المقارن : نماذج  -
 

 .۱۹۹٥الشروق ، القاھرة ،  عبد الحمید إبراھیم ، الأدب المقارن من منظور الأدب العربي : مقدمة وتطبیق ، دار -
 
 ۱۹۹٤ عبد المطلب صالح ، دراسات أدبیة مقارنة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، -
 
 .۲۰۰٥،  ٥۰۱، ع  عبد النبي اصطیف ، مدارس الأدب المقارن : المدرسة الفرنسیة ونقدھا ، مجلة المعرفة -
 

 .۱۹۹۹،  ۱ع  ،۲۸عبده عبود ، الأدب المقارن والاتجاھات النقدیة الحدیثة ، مجلة عالم الفكر ، مج  -
 

 . ۲۰۰٤عزة ھیكل ، في الأدب المقارن ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ،  -
 
 .۱۹۹۹،  ۲جامعة القاھرة ، ط  علي عشري زاید ، الدراسات الأدبیة المقارنة في العالم العربي ، مكتبة الشباب -
 

 .۲۰۰۱،  ۳المصریة ، ط ة الانجلوكلود بیشوا وأندریھ روسو ، الأدب المقارن ، ترجمة أحمد عبد العزیز ، مكتب -
 
 .۲۰۱٤ماركس وأنجلز ، بیان الشیوعي ، روافد للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  -
 
 .۱۹۷۸،  روتیب ماریوس فرنسوا غویار ، الأدب المقارن ، ترجمة ھنري زغیب ، منشورات عویدات -
 

 .۲۰۰۱عمان ،  ، مقدمات للتطبیق ، دار أسامة للنشر والتوزیع نجم عبد الله كاظم ، في الأدب المقارن :  -
 
 .۲۰۰۷،  ۷۰عبد اللطیف ، محمد غنیمي ھلال وجھوده في الأدب المقارن والنقد الأدبي ، مجلة فصول ، ع ھمام -
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